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ملخص

ن تكون قادرة أحركة النمو في اللامساواة، فمن المفترض و نمو الو لى معرفة الجدلیة القائمة بین التنمیة، إتهدف هذه الدراسة 
أهمها لى مجموعة من النتائج إتم التوصل و .اد على المنهج الوصفي التحلیليوقد تم الاعتم. التفاوتاتو على تقلیص الفوارق 

ت من حرمان الحقوق، نه یتغذى على اللامساواة، لینتج على الدوام حالاإیجابي، فإالنمو الاقتصادي بقدر ما هو : نأ
نتاج الفوارق والتفاوتات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة إخطار التنمیة الاقتصادیة لا تقتصر فقط على إضافة إلى أن أ

لى إنه خطر فقدان الاعتماد على الذات، الذي یتسلل إلیه، إكبر ینبغي الانتباه أفقط، بل هذه نفسها مجرد عوارض لخطر 
. وسیاساتها الاقتصادیة الموسومة بالتبعیةالبلدان النامیة،

.تنمیة اقتصادیة، نمو، لامساواة، مداخیل، ثروة: الكلمات المفاتیح

The Controversy of Economic Development, Growth and Inequality

Abstract
This study aims at identifying the controversy between development, growth, and inequality.
The growth movement can reduce disparities and inequalities. The analytical descriptive
approach was adopted and the obtained results show that economic growth is positive, feeds
on inequality and perpetuates the deprivation of rights. In addition, the dangers of economic
development are not only limited to the production of economic, social and environmental
disparities, but they are just symptoms of a bigger danger; the loss of self-reliance infiltrating
into developing countries and their dependent economic policies.

Keywords: Economic development, growth, inequality, incomes, wealth.

La controverse du développement économique, la croissance et l’inégalité

Résumé
Cette étude vise à identifier la controverse existant entre le développement, la croissance et
l’inégalité. Le mouvement de croissance peut réduire les disparités et les inégalités.
L'approche descriptive et analytique a été adoptée et les résultats obtenus ont montré que la
croissance économique est positive, nourrie par les inégalités et perpétue la privation des
droits. Les dangers du développement économique ne créent pas uniquement des disparités
socio-économiques et environnementales, mais aussi des symptômes d'un grand danger ; la
perte d'autonomie qui s'infiltre dans les pays en développement et leurs politiques
économiques dépendantes.

Mots-clés: Développement économique, croissance, inégalité, revenus, richesse.
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ةــــــــمقدم
منكلفيالاقتصادي،النشاططبیعةعنوالخاصةالعامةالمفاهیمفياملحوظاتغیر السبعینیاتشهدت

المتواصلالنموكانحیثللنمو،المستمرةالمتابعةرةبفكعاديغیراهتمامهناككانالفقیرة،والدولالغنیةالدول
هذاالحیاة،نوعیةنحواموجهالأكبرالاهتمامكانالمتقدمةالدولففي. للمجتمعالأساسيالاقتصاديالهدفهو

.بالبیئةالاهتمامفيواضحاكانالاهتمام
التنمیةأنفكماالدخل،توزیعمواجهةفيموالنعلىمنصباكانالرئیسيالاهتمامفإنالفقیرة،الدولفيأمّا
زیادةلیسذلكفيالأساسيالموضوعفإنواضح،بشكلسریعنموومعدلامرتفعاإجمالیاقومیاناتجتتطلب
كانفإذاالنمو،بهذاسیقوممنأیضاولكنفقط،الإجماليالقوميالناتجزیادةخلالمنالاقتصاديالنمو

تتعمقأوالأسوأ،اتجاههمفيیستمرونالفقراءفإنالنمو،عوائدعلىالحصولفيظاحالأكثرهمالأغنیاء
ویقسمنالأساسیو نالمنتفعو یكونأنیجبمفكالأغلبیةبواسطةالنموكانإذاولكنالدخل،توزیعسوءظاهرة
.علیهموثمارهالاقتصاديالنمو

معظمهافيتذهبالمرتفعةالاقتصاديالنمومعدلاتشهدتالتيالثالثالعالمدولمنالعدیدفإنلذلك
للفقراء،بسیطةمنفعةیشكلالنموهذاأنندركالتاریخیةوبالمعاییرالفقراء،لمنفعةیذهبمنهاوالقلیلللأغنیاء،

أنهاكتبدومعیشةمستویاتمنیعانوناللاتینیةوأمریكیاوآسیاإفریقیافيالأفرادمنالملایینمئاتفإنلذلك
معظمأنكماسنة،كلعدالةأقلیبدوالدخلوتوزیعترتفع،والحضرالریففيالبطالةمعدلاتأنكماساكنة،
.المنتشرالمطلقالفقرتخفیضفيیفشلقدالسریعالاقتصاديالنموبأنونشعر یالأفراد

النمومعدلزیادةهدفعنغناءالاستعدمبضرورةمناداةهناكوالنامي،المتقدمالعالممنكلففيثمومن
المساواةوعدمالفقربمشاكلالاهتمامأنكماالاقتصادي،للنشاطاأساسیاهدفباعتبارهجماليالإالقوميالناتجفي

الاقتصادیاتإحیاءمنالرغموعلى. السبعینیاتخلالالاقتصادیةللتنمیةالأساسيالموضوعأصبح
توزیعوإعادةالنموأخرىمرةتضعوالتيات،یوالتسعیناتیالثمانینفيحدیثةالالنموونظریاتالنیوكلاسیكیة

دولكاقتصادیاتللأسوأاستمرارهاولكنوجودهفيفقطلیستالفقرمشاكلأنترىكماالمقدمة،فيالدخل
.الثالثالعالم

أنهالقاهرة،فيعقدالذيمیةوالتنللسكانالدوليالمؤتمرعنالمنبثقالعملبرنامجأكد،1994سبتمبروفي
ناحیة،منالفقیرةوالدولالغنیةالدولبینالفجوةفإنالزمن،منعقودلعدةالتنمیةجهوداستمرارمنالرغمعلى

مرةالمشكلةنفسعلىالتأكیدتموقداتسعت،قدأخرىناحیةمنالدولةنفسداخلوالفقراءالأغنیاءبینوالفجوة
فيكوبنهاجنفيالمتحدةالأممرعایةتحتعقدوالذيالاجتماعیة،بالتنمیةالخاصلقمةامؤتمرفيأخرى
فإنهاالحقیقةوفيالتنمیة،مشاكللبتكونالدخلفيواللامساواةالفقرانتشارعواملفإنوعلیه.1995مارس
.التنمیةلسیاسةالأساسیةالأهدافالأفرادمنلكثیرتحدد

:التالیةالاشكالیةطرحیمكنمتقدماعلىتأسیسا
النموهلآخر،بشكل؟التنمویةالسیاساتفيمتعارضةأهدافوالمساواةالمرتفعالاقتصاديالنموهل

؟اللامساواةمنأكبردرجةحسابعلىتحقیقهیمكنساسي للتنمیة أالمرتفع كعنصر الاقتصادي



2020ديسمبر-04عدد  -62المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل  

209

:السابقةالدراسات
عامنشرهبحثخلالمنالاقتصاديوالنموالدخلتوزیعبینالعلاقةةدراسحاولمنولأKuznetsیعد
الاقتصادي،والنموالدخلتوزیعبینالعلاقةنأمفادهاستنتاجالىالدراسةهذهفيKuznetsتوصل،1955

موالنعملیةمنولىالأالمرحلةفيمنخفضایكونالدخلتوزیعفيالتفاوتنأيأ،Uالحرفمقلوبشكلتأخذ
بالتقلصیأخذوبعدهایستقر،ثمالنمو،معدلاتزیادةمعلهمدىقصىأیبلغحتىحدتهتزدادثمالاقتصادي،

.الاقتصاديالنمومنمتقدمةمراحلفي
بالدولمقارنةالجزائرفيالدخلتوزیععدالةعلىالاقتصاديالنموثرأ: "بعنوانحمد،أسیديكبدانيدراسة

هل: الدراسةشكالیةإحولهتدوررئیسيكتساؤلطرح،2012/2013تلمسان،جامعةكتوراه،دطروحةأ،"العربیة
. النمو؟مسارتعرقلالتوزیعحالةتدهورنأوهلالدخل،توزیععدالةمنمزیدلىإالمرتفعالنمومعدلاتتؤدي

لبعضالاقتصاديالنمولاتمعدوتواضعالدخلتوزیعنمطفيالحاصلالتدهورنإالدراسة،هذهنتائجبرزأمن
انخفاضو البطالة،معدلاتارتفاع: اهمهالآخر،بلدمندرجتهاتختلفعدیدةلأسبابیعودالعربیةالدول

دورتراجعو الاجتماعیة،العدالةانعدامو الفقر،معدلاتزیادةو سعار،الأفيالمستمروالارتفاعجورالأمعدلات
.الخ...الدولة

الدخول،توزیعفياللامساواة(اللامساواةو النموو التنمیة،بینالقائمةالجدلیةمعالجةالىالدراسةهذهتهدف
،اكمیامفهومبوصفهالاقتصاديالنموو ،اكیفیامفهومبوصفهاالاقتصادیةفالتنمیة،)العالمیةالثروةتوزیعوفي

بینالتناسقمكانیةإعنبحثا. اسلوكیاجرائیإامفهومبوصفهوالتوزیع،اخلاقیأاقیمیامفهومبوصفهاواللامساواة
.المفاهیمهاتهكل

:التالیةالرئیسیةللمحاورنتطرقسوفالدراسة،شكالیةإعلىللإجابة
:ما بین النمو والتنمیة-1

یُستخدم مفهوم النمو الاقتصادي للتعبیر في كثیر من الأحیان عن التنمیة الاقتصادیة بالرغم من وجود فروق 
بذلك فإن قیاسهما یمر و فالأدبیات الاقتصادیة الأولى اعتبرت التنمیة مرادفة للنمو، . اضحة بین هذین المفهومینو 

الإنتاجیة، دون أن یعطي و حتمـا بزیادة الناتج الإجمالي ممّا جعل كل الخطط التنمویة تعتمد على زیادة الإنتاج 
ولّد خلیطا و تأثیر، الشيء الذي أحدث أثرا عمیقا في الفكر التنموي حقها في الوالبیئیةالثقافیةو للأبعاد الاجتماعیة 

.التنمیةو بین النمو 
ختلافا كبیرا وفروقات أساسیة فیما ان إلاّ أنّ هناك مترادفأنّ التعبیرین نفعلى الرغم من أنّ الكثیرین یعتبرو 

فرّقوا بین النمو من الاقتصادیینالتنمیة، فالعدیدالكنه غیر كافٍ لتحقیق و ابینهما فالنمو قد یكون ضروری
:التنمیة الاقتصادیة في جوانب عدیدة وهذا ما سیتم إیضاحه فیما یلي و الاقتصادي 

النمو "التنمیة حیث یقرر أنّ و من أوائل من لفتوا النظر إلى أهمیة التمییز بین النمو كان تشارلز كندلبرجر
المؤسسیة التي یتم بها و تغیرات في الترتیبات الفنیة و تاج أكثر یعني إنتاجا أكثر بینما التنمیة تتضمن كلا من إن

التأكید على أنّ النمو یعني التركیز على الطول أو الوزن بینما التأكید على .. .بالقیاس على الإنسانو . الإنتاج
."التنمیة یجذب الاهتمام إلى التغیر في الطاقة الوظیفیة، في التناسق الوظیفي مثلا أو طاقة التعلم (1)

وارتفاع دخل رتفاع الناتج المحلي الإجماليابیمثل زیادات كمیة متواصلة مقاسة الاقتصاديالنمو إن كان و 
جمالي حصول تغیرات هیكلیة إضافة إلى نمو الناتج القومي الإ" الفرد الحقیقي، فإن التنمیة الاقتصادیة تعني 



2020ديسمبر-04عدد  -62المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل  

210

في ظل و . في التشریعات والأنظمةو لسیاسیة والدیموغرافیة او واسعة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة و مهمة
فجائي في الحالة و التنمیة هي تغیر غیر مستمر "بین الاثنین بالقول " شومبیتیر "نجد من جهة یفرقذلك

الذي یحدث من خلال الزیادة العامة في معدل و المستقرة، بینما النمو هو تغیر تدریجي ومستقر في الأمد الطویل 
أنّ تعبیري النمو الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة " ایفریت هاجن"من جهة أخرى یقول و .(2)"في السكان و ر الادخا

لیسا تعبیرین مترادفین، فتعبیر النمو الاقتصادي لأحد الأقطار یعني الزیادة المتواصلة في دخله الحقیقي للفرد 
أمّا التنمیة الاقتصادیة فتشمل . افة أنحاء القطرالواحد، عن طریق التحسین المتواصل في وسائل الإنتاج في ك

.(3)الاقتصاديالتغیرات الاقتصادیة العدیدة الأخرى التي ترافق النمو 
التنمیة الاقتصادیة قد یفهمان و إنّه بالرغم من أنّ النمو الاقتصادي " محمد صالح تركي القریشي"یقول بینما

فالنمو ،شابهان، فالتنمیة الاقتصادیة تختلف عن النمو الاقتصاديكونهما یعبّران عن الشيء نفسه فإنّهما لا یت
الخدمات المنتجة في و الذي یعني زیادات في السكان ضمن منطقة محددة أو زیادات في كمیة أو قیمة السلع 

یر فالتنمیة الاقتصادیة هي تغی...الاقتصاد المحلي لا یعني أو لا یقود بالضرورة إلى تحسینات نوعیة في الحیاة
عنصر یؤثر لیس فقط في المستوى الكمي هذاو التغییر الهیكلي یركز الاهتمام على قضایا الهیكل و . هیكلي

.(4)الاقتصاداستقراریةلكن أیضا في و لاقتصاد بلد معین 
:(5)خلالبین المفهومین، وهذا مــن اجوهریااختلافأنّ هناك " إیمان عطیة ناصف"ترى في حین 

ي لا یهتم بتوزیع عائد النمو الاقتصادي أي لا یهتم بمن سیستفید من ثماره، في حین أنّ النمو الاقتصاد-أ
.ترتكز التنمیة الاقتصادیة على أن یصل عائدها إلى الطبقات الفقیرة في داخل المجتمع

ذلك لا یحتاج إلى تدخل من جانب الدولة، في حین أنّ التنمیة تتطلب و أنّ النمو الاقتصادي یحدث تلقائیا -ب
توزیع عائده لصالح و من جانب الدولة لوضع خطة شاملة بما یضمن حدوث التغیر الهیكلي المطلوب دخلات

.الفقیرةالطبقات 
تتجاوز اإجراءات تهدف التغییر، ممّا یعني أنّ محتواها یشمل أبعادو وهكذا یتبیّن أنّ التنمیة تشیر إلى النمو 

تحسین الاقتصاد وزیادة الناتج الإجمالي و رها یؤدي إلى كفاءة جوهو النمو الاقتصادي الذي یحدث بشكل تلقائي، 
نّ النمو الاقتصادي هو بمثابة المعنى الضیق أو إوبذلك یمكن القول . معیشة الأفرادو وتأثیره على مستوى حیاة 

. الكمي للتنمیة
بینهما، ذلك لانّ النمو التنمیة إلاّ أنّه لا یمكن الفصلو إذن وبالرغم من إمكانیة التفرقة بین مصطلحي النمو 

قتصادي یكون من غیر الممكن تحسین الوضع الاقتصادي اأنّه بدون نمو و الاقتصادي لازم للتنمیة الاقتصادیة، 
.الاجتماعي العامو 
:كیفیة قیاسهاو اللامساواةبسباب الاهتمام المتزایدأ-2

مطروح أیضا على الصعید العالمي من إن مطلب المساواة لیس مطلبا محلیا وإقلیمیا فحسب، وإنما هو مطلب
الأمم المتحدة، وكثیر من منظماتها وغیرها من الهیئات الدولیة والإقلیمیة، ومن عدد الباحثین المنشغلین بدراسة 

ویرتبط هذا الطرح العالمي بظاهرة العولمة وما .الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ومستقبل التنمیة في العالم
على سیاسات معظم دول العالم، ) توافق واشنطن(لفكر اللیبیرالیة الاقتصادیة الجدیدة صاحبها من هیمنة

والثروة، سواء ما بین واستشعار كثیر من المراقبین بما صاحب تلك التطورات من اتساع الفوارق في توزیع الدخل 
.ول، أم داخل كثیر من الد-خصوصا بین الدول المتقدمة والدول النامیة-دول العالم
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وحسبما جاء في تقریر الأمم المتحدة، فإن الدول التي تجنبت المزید من اللامساواة، أو تلك التي حققت درجة 
مثل بعض دول غرب ، أعلى من المساواة، هي الدول التي لم تأخذ بالوصفة الكاملة للیبیرالیة الاقتصادیة الجدیدة

.(6)ة دد محدود من دول أمریكا اللاتینیأوروبا وكوریا وع
، إذ رأى بعض الباحثین أن 2008المساواة زخما إضافیا بوقوع الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة في یَتولقِ 

تدهور توزیع الدخل والثروة في بلدان المركز الرأسمالي كان سببا رئیسیا لوقوع هذه الأزمة، وغیرها من الأزمات 
من حین لآخر، من خلال تراجع نصیب الأجور في الدخل التي یتكرر تعرض النظام الرأسمالي العالمي لها

القومي وحدوث نقص في الاستهلاك أو فائض في الإنتاج، ومن خلال التكالب على الاستثمار المالي لتصریف 
الفوائض المالیة، ومن ثم ظهور الخلل المتمثل في نمو الاقتصاد المالي نموا طاغیا وغیر متلائم مع نمو 

.)الحقیقي(الاقتصاد العیني 
بالإضافة لذلك أن جانبا كبیرا من أعباء حل الأزمة وقع على كاهل الطبقات الشعبیة والوسطى التي لم یكن 

إنها كبیرة جدا "لها ید في وقوع هذه الأزمة، بینما توجه الدعم الحكومي بوفرة ملحوظة للشركات الكبرى التي یقال 
البحثیة سوف نشیر إلى مجموعة من المؤشرات الدالة على التراجع في هذه الورقة و ((7)"بحیث لا یمكن أن تنهار

.)في توزیع الدخل وتفاقم حالة اللامساواة على الصعید العالمي
ن هذا لا یمنعنا عن طرح إلا أبالرغم من التعقیدات والصعوبات التي تتدخل في تقدیر وقیاس اللامساواة، 

بأیة معطیات؟ وعلى أي مستوى؟ و یة ثروة نقصد قیاسها؟ أ: میةمجموعة من التساؤلات بخصوص اللامساواة العال
ي مؤشر؟وبأ
التفرقة بینقیاس اللامساواة الاقتصادیة العالمیة لیس بالسهولة التي نأملها بادئا لأنه ینبغي أیة ثروة؟

.اللامساواة في الثرواتو التفاوتات في المداخیل 
فإن المساءلة لا تنتهي هنا، ذلك أن هذه المعطیات لا تنتج إذ حتى لو ركزنا على المداخیل،وبأیة معطیات؟

على نحو متجانس تماما بین مختلف البلدان، وغالبا ما یتم الاكتفاء بمعطیات تخص قسما من سكان العالم لیس 
تطورات المدى الطویل، وبسبب قدم المعطیات، نعدو مضطرین لاستخدام الناتج عدافي ماو إلاّ، وعلى هذا 

، كتقدیرات تقریبیة للمداخیل المتوسطة، ولا بد بعد ذلك )RNB(لدخل القومي الاجمالي وا)PIB(الإجمالي المحلي 
من توحید صورة المتغیرات وشكلها تبعا لمعدلات صرف النقد محسوبة بالدولارات الأمریكیة، ثم تصویبها لأخذ 

ادیون مصطلح إجمالي الناتج المحلي وفقا كلفة المعیشة في كل بلد بعین الاعتبار، وهو ما یطلق علیه الاقتص
ویستخدم هذا الأخیر كحالة مشتركة وثابتة للأسعار الدولیة لكل السلع والخدمات المنتجة، .)PPA(للقوة الشرائیة 

أكثر فإن تعادل القوى الشرائیة یمكن تعریفها على أنها عدد الوحدات من عملة الدولة الأجنبیة المطلوبة وضیحوللت
میة محددة من السلع والخدمات في السوق المحلي للدول الأقل نموا، مثلا لكل دولار سوف یشتري في لشراء ك

.الولایات المتحدة
% 2.7كان فقط 1997فإن نصیب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الصین عام : وعلى سبیل المثال

صرف العادي، ولكنه یرتفع لیصل إلى متوسط نصیب الفرد من الناتج القومي الإجمالي باستخدام سعر ال
إن فجوات الدخل بین الدول الغنیة والفقیرة تتجه إلى ومن ثم فعند تقدیره بواسطة معادلة القوى الشرائیة، % 12.5

.(8)أن تكون أقل عندما تستخدم معادلة القوى الشرائیة
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اللامساواة، وهنا غالبا ما بعد ذلك تطرح مسألة المستوى الذي یعتزم أن تحتسب علیه وعلى أي مستوى؟
هذه الأخیرة طرائق عدة دااللامساواة بین الأمم، وثمة في ما عو اللامساواة بین الأفراد :یجري التمییز بین مستویین

، وإما )مع اعتبار كل أمة فردا صمدا(للعمل والاحتساب، فإما أن نقارن اللامساواة بین متوسط المداخیل لكل بلد 
هو إلغاء الحدود من أجل قیاس اللامساواة بین بالرغم من صعوبتهغیر أن الأفضل . فرادهأأن نوازن كل بلد ب

.الأفراد على الصعید العالمي
استخداما، هي الاكثرأخیرا تطرح مسألة أفضل الطرق لحساب اللامساواة، والطریقة الفضلى وبأي مؤشر؟

بحیث نحصل بذلك على النسبة بین %. 10ر لأفقو % 10إنشاء معدل أو نسبة بین متوسط المداخیل لأغنى 
فإن معنى ذلك أن مداخیل 4فإذا كانت النسبة على سبیل المثال . )D9/D1(العشریات الأول والتاسعة الشهیرة 

غیر أن ما یشوب هذه الطریقة .الأفقر% 10الأغنى، أي في المتوسط أرفع بأربعة أضعاف من مداخیل % 10
شهرها أل ما یجري لدى بقیة الأهالي، ولهذا فإنه جرى اقتراح أنماط احتساب أدقفي العمل من عیب هو أنها تحم

وهذا الأخیر یعكس الطریقة التي تتوزع ).سمي بذلك بعد أن شكله الإحصائي الإیطالي جیني(، *Giniمعامل 
كما ).مساواة تامةالذي یمثل عدم(، والواحد الصحیح )الذي یمثل مساواة تامة(بها المداخیل، یتراوح بین الصفر 

، بینما 0.70و0.50للدول ذات عدم مساواة كبیرة نسبیا في توزیع الدخل یتراوح بین سنكتشف معامل جیني
.(9)0.35و0.20الدول الأكثر مساواة في توزیع الدخل یتراوح بین 

ى كوكب واحد، نجد أن تشارك فیما بینها المعیشة علتبینما تعیش الإنسانیة بأكملها على أرض واحدة، و وعلیه ف
الدول (، وعالم الفقر )الدول المتقدمة الغنیة(هما عالم الثراء : ن یعیشان على وجه الأرضین متناقضیعالمهناك 
اللامساواة، واتساعا متزایدا بین فيوالبحوث الحالیة توضح أن كثیرا من البلدان تشهد زیادة مستمرة).الفقیرة

عندما نذكر اللامساواة؟فماذا نقصد.الأغنیاء والفقراء
:منظومة اللامساواة-3

خیرة من تفاوتات الأفي حقیقة الامر هناك عدة جوانب للامساواة، سواء كانت اقتصادیة، او ما تخفیه هذه 
.لتتشكل بذلك منظومة لامساواة، اجتماعیة وبیئیة

:اللامساواة الاقتصادیة-3-1
الثروات الاقتصادیة، فهذه المساواة تبدو مسبقا الأیسر على التناول لنبدأ بأكثرها بداهة اللامساواة التي تمس

حصاءات وفیرة، غیر أن هذا لا یعني أن إ و والإدراك، وهي في جمیع الأحوال قد أصبحت موضوعا لسجلات 
الموضوع سهل المعالجة، ذلك أن طرق قیاس التباعدات والفروقات في الثروة تقسم الأخصائیین، ثم إن واقعة 

من التعقید، فهل ینبغي أن نعطي مزیدٍ سوى على الأشیاءتضفيهتمام بالتفاوتات وضروب اللامساواة لا الا
الأولویة للمداخیل، أم أن ینبغي على العكس من ذلك التوسع في السجال والمضي في النقاش لیشمل مسألة 

هذه الأسئلة أن النتائج التي یمكن وما یزید من أهمیة .الثروة؟ وكیف نقارن اللامساواة على الصعید الدولي؟
.(10)التوصل إلیها ستختلف وتتنوع كما وكیفا وبمقادیر ملحوظة وفقا للطرق التي نتناول بها التفاوتات

وبما أن المسألة هنا مسألة تناول الظاهرة في شمولها وإجمالیتها، لنعاین بادئا توزیع الثروات بین البلدان بمعنى 
یستخدم البنك الدولي مقیاسا محددا للتنمیة الاقتصادیة وهو نصیب الفرد من إجمالي الدخل . اللامساواة الخارجیة

، وأطلق على المجموعة الأولى من هذه اعام50القومي، لغرض ترتیب البلدان وتصنیفها على مدار أكثر من 
تقدیرین فقط لكل ، واشتملت هذه المجموعة على1966، ونشر في عام "أطلس البنك الدولي"الاحصائیات اسم 
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، وفي ذلك 1964تعداد السكان ونصیب الفرد من إجمالي الناتج القومي بالدولار الأمریكي، وكلاهما لعام : بلد
، وجاءت الولایات المتحدة الأمریكیة في ادولار 3290كانت الكویت صاحبة أعلى متوسط لدخل الفرد بواقع تالوق

2040لسوید في المرتبة الثالثة بفارق كبیر حیث بلغ متوسط دخل الفرد ، واادولار 3020المرتبة الثانیة بمتوسط 
، فیما حلت إثیوبیا وبوركینافاسو وملاوي في المراتب الثلاث الأخیرة، حیث قدر نصیب الفرد من إجمالي أدولار 

.(11)على التواليادولار 40وادولار 45، ادولار 50الناتج القومي بها بنحو، 

، كان متوسط دخل الفرد الكویتي یفوق متوسط 1964ت المذكورة أعلاه، نلاحظ أن في عام وبناء على البیانا
، احتلت النرویج حسب تقریر البنك الدولي2016في حین أنه في عام .ضعفا75بحوالي دخل الفرد الملاوي

وعلیه نلاحظ أن .ولارد360دولار، بینما احتلت النیجر المرتبة الأخیرة بمتوسط 75990المرتبة الأولى بمتوسط 
!.ضعفا من متوسط دخل الفرد النیجري 211الفرد النرویجي یتمتع في المتوسط بدخل أعلى بحوالي 

:الإجمالياما على الصعید العربي، فالجدول الموالي یوضح تطور متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي 
-2010(و2005و2000: في البلدان العربیةماليمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإج: )1(رقمالجدول

)دولار) (2016
)1(200020052010201120122013201420152016البلد
قطر

الإمارات
الكویت
البحرین
السعودیة
عمان
لبنان
العراق
الجزائر
تونس
الأردن
المغرب
مصر

السودان
لیبیا

جیبوتي
موریتانیا

جزر القمر
الیمن
سوریا

28925
34837
17008
12582
9255
8121
4618
871
1801
2247
1742
1377
1557
430
6130
817
405
366
622
1160

49151
43989
27014
15140
14069
12388
5720
1296
3132
3216
2186
2062
1279
994
7186
911
623
627
953
1560

72958
34630
32199
20930
19271
21147
10180
3605
4479
4166
3951
2894
2775
1914
8850
1340
1290
764
1335
2912

96812
41686
41672
24080
23826
20618
10620
4722
5454
4291
4130
3113
2930
1585
4001
1433
1501
825
1304

-

101928
44233
45496
25434
25470
21167
11605
5438
5574
4177
4171
2980
3394
1778
9639
1523
1492
788
1308

-

99166
45541
43812
25969
25213
20477
12160
5903
5477
4244
4146
3199
3409
1770
6075
1592
1561
834
1376

-

93062
46604
40126
25390
24930
20294
12628
5355
5472
4317
4075
3260
3520
2100
2753
1692
1452
868
1310

-

67531
42475
27019
22920
21063
16791
13031
4169
4133
3868
3773
2965
3740
2523
2266
1760
1265
880
900
-

58350
41530
25141
22691
20337
15019
13355
4171
3825
3724
3680
3004
2941
2929
1845
1841
1214
888
554
-

متوسط الدول
العربیة

267238986066721180408020789168326420

.27www.amf.org.aeص،التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة: الفصل الثاني،التقریر الاقتصادي العربي الموحد،)2017(: المصدر

.2016ة جمالي في سنالإساس نصیب الفرد من الناتج المحلي أتم ترتیب الدول تنازلیا على )1(
في البلدان تراجع متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریةعلاهأمن الجدول نلاحظ

أي مسجلا انخفاضا بنسبة 2016عام ادولار 6420إلى حوالي 2015عام ادولار 6832، من حوالي العربیة
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ومن ، هذا من جهة، 2012عام ادولار 8040إلى 2000عام ادولار 2672من ا، بعدما شهد ارتفاع% 6.0
دولة من الدول13جمالي بالأسعار الجاریة في الإتراجع متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي جهة اخرى 

العشرین، وبلغت أعلى مستویات التراجع في الدول المتأثرة بالأزمة المالیة العالمیة، والاضطرابات الداخلیة العربیة
الیمن، لیبیا، العراق، تونس، مصر، كما تراجع نصیب الفرد من الناتج في معظم : عیة كما فيالسیاسیة والاجتما

.الدول العربیة المصدرة الرئیسیة للنفط
ولم یتغیر ترتیب الدول العربیة بالنسبة لمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، حیث مازالت قطر 

للفرد، بما یمثل نحو تسعة أضعاف متوسط الدول العربیة، ادولار 58350تحتل المرتبة الأولى بمتوسط بلغ 
في عام) للفردادولار 554في الیمن بمتوسط بلغ (ضعف أدنى متوسط لنصیب الفرد من الناتج 105وحوالي 
كما حافظت بقیة دول مجلس التعاون الخلیجي إلى جانب لبنان على ترتیبها، بمتوسط لنصیب الفرد من .2016
أعلى من المتوسط المسجل بالنسبة لمجموع الدول العربیة، بینما كان متوسط نصیب الفرد من الناتج الناتج

.بالنسبة لبقیة الدول العربیة أقل من المتوسط العربي
فت للنظر، أن فجوات الدخل وتفاوتاته قد تعمقت في أنحاء الوطن العربي، كما في أنحاء عدیدة من فالاوعلیه 

.معها الهوة بین نوعیة حیاة الأغنیاء والفقراءالعالم، وتعمقت 
غیر أن لمثل هذه الطریقة في مقارنة التفاوتات حدا، فكلا طرفي المقارنة یمثلان جزءا ضئیلا جدا من سكان 

حصول على صورة أكثر واقعیة للامساواة یكون قوامها مقارنة الالعالم، ولهذا فإن هناك مقاربة ثانیة تهدف إلى 
من سكان % 10خیل في مجموعتین متقابلتین من البلدان، فیهما من السكان ما یمثل قریبا من متوسط المدا

:Jean Gadryجان غادري العالم، كما یقترح 

بلدا یملكون ناتجا محلیا إجمالیا محسوبا بالفرد الواحد من السكان، یفوق 23(الأغنى ) % 10(العشرة في المئة 
بلدا یتمتعون بناتج محلي إجمالي 36(الأفقر % 10و، )ن القدرة الشرائیةدولار أمریكي م26.000ما یعادل 

.(12))دولار أمریكي2900محسوب بالفرد الواحد من السكان یتدنى عن نحو 
لكن هنا تظل للعملیة حدود لا یمكن تجاوزها، ذلك أن هذه المقارنة بین بلدان غنیة وأخرى فقیرة هي مقارنة لا 

وعلى هذا فإنه .لزمان، وذلك لأن لائحة البلدان المشتملة في كل مجموعة یمكن أن تتغیریمكنها الامتداد في ا
لكي نعرف كیف تتطور اللامساواة بین البلدان، فإنه لا بد من استخدام مؤشرات مركبة تقیس تفاوتات توزیع الثروة 

، IIمضى منذ الحرب العالمیة فالعالم الیوم یشهد انعداما في المساواة أكثر من أي وقت". Gini"مثل معامل 
ولكن هناك إشارات واضحة على عدم إمكانیة استدامة هذا الوضع لفترة طویلة فانعدام المساواة یهدد 

الاقتصادي وجهود القضاء على الفقر، وهو یعطل التقدم في التعلیم والصحة والتغذیة لفئات عریضة من و النم
البشریة ذاتها اللازمة لتحقیق الحیاة الكریمة، كیف لا والتنمیة تتم ، وبهذا یقوض القدرات)نوضحه لاحقا(السكان 

.بهاته القدرات البشریة ولها في آن واحد
وحین تستمر اللامساواة لفترات طویلة وفي أماكن متعددة ومع تعاقب الأجیال، فإن المقصیین من منافع 

الأمین " انجیل غورییا"شملهم كما یقول السید التنمیة وثمارها، سوف یحتجون في وقت ما على التقدم الذي لم ی
إن الشعوب ستتوقف عن تأیید نظم التجارة المفتوحة : "العام لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي

ومن شبه .(13)"والأسواق الحرة، إذا شعرت بأنها تخسر، بینما تحقق مجموعة صغیرة من الرابحین ثراء على ثراء
الذي جه الحرمان المتنامیة وسط مظاهر الوفرة، والفروق الصارخة بین الأسر، سوف تقوض النسیجالمؤكد أن أو 
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یضمن تماسك المجتمع، وهذا یطرح اشكالا حین نضع في اعتبارنا أن المقصیین من التنمیة أنفسهم عادة ما 
.یتحملون العبء الأكبر لتبعات غیاب الاستقرار الاجتماعي

:عدالةالأكثرإلىعدالةالأقلمنالدولل لخریطة العالم لمعامل جیني الذي یصنفالممثوالشكل الموالي

خریطة العالم لمعامل جیني): 1(الشكل رقم

، ثم تلیها بعض دول % 25نلاحظ أن دولة السوید صاحبة أصغر معامل، حیث قدر معامل جیني بأقل من 
التي تتوفر (، أمّا الدول العربیة % 29و% 25عامل یتراوح بین النمسا بمو بلجیكا، و ألمانیا، و با كالنرویج، و أور 

، في حین بعض دول إفریقیا كإفریقیا الوسطى، % 39و% 35معامل جیني فیها یتراوح بین ) على بیانات
.% 60بوتسوانا، وتنزانیا فهي صاحبة أكبر القیم لمعامل جیني إذ تتعدى و 

لب حیازة معطیات حول المداخیل في مجمل البلدان، ولا یحتاج فقط لأنه یتط(وللإشارة على الرغم من الصعوبات 
التي تكتنف هذه الطریقة في مقارنة ) إلى معدلات وسطیة لنصیب الفرد الواحد من الدخل المحلي الإجمالي

.اللامساواة الإجمالیة بین الأفراد، یبقى هذا المنحى هو المنحى الأفضل للنظر في اللامساواة العالمیة
العدید من دراسات البنك الدولي حاولت انتهاج هذه الطریقة في المقارنة والحساب خلال السنوات الأخیرة، فإن 

وكانت النتائج التي تم التوصل إلیها تستدعي أن تقرع أجراس الخطر لأنها مخیفة، ومعاملات جیني كما هي 
وهو رقم یعادل أعلى مستویات ،0.70، وكانت قریبة 0.60تجاوزت لیه سابقاإالمشار موضحة في الشكل 

.اللامساواة التي انزلقت إلیها أكثر البلدان لامساواة في العالم
على "قطعة الحلوى"وثمة طریقة أكثر مواءمة للكشف عن هذه اللامساواة تقوم على ملاحظة كیفیة اقتسام 

% 85یسیطرون على من سكان العالم،% 20و% 16نسبة تتراوح ما بین : "مجمل السكان، بحیث نكتشف أن
من الدخل العالمي، أي أن أقل من خمس سكان العالم یستحوذون على أكثر من أربعة أخماس الثروة 

.(14)العالمیة
والأكثر إثارة للجدل والاهتمام، هو أن هذه اللامساواة الشاملة البالغة الارتفاع، لم تبد نزوعا ظاهرا نحو 

فالملاحظ . أن هذا الركود النسبي یخفي أحیانا تطورات نوعیة ذات دلالةخیرین، غیرالأالانخفاض خلال العقدین 
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ثمة انخفاضا في التباعد أو في التفاوتات بین متوسطات المداخیل في البلدان الغنیة أنهو : على سبیل المثال
في الهند من فقد ارتفع نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقیقي : والبلدان الصاعدة فعلى سبیل المثال

783، بینما شهدت الصین ارتفاعا أكبر بكثیر من 2015في عام 1806إلى 1991أمریكي عام ادولار 553
غیر أن اللامساواة بین الأفراد في . (15)2015أمریكي في عام ادولار 6416إلى 1991أمریكي في عام ادولار 

.لى التزایدغالبا ما تمیل إ- الغنیة والصاعدة–داخل هاتین الكتلتین 
جمالیة بین الأفراد تتجه في النهایة إلى الارتفاع وتجاوز الحدود ملازمة مستویات تقترب من الإفاللامساواة 

حسب 2017إلا أنه یصح كذلك على الثروة العالمیة إذ بلغ توزیعها رقما قیاسیا عام . السماوات العلى كما یقال
.رجال فقط ما یملكه نصف سكان الكوكب8حیث یملك ، OXFAMتصنیف

:اللامساواة الاجتماعیة-3-2
مع تصاعد النقد واشتداده إزاء المؤشرات التي تحملها وتدلي بما جل المجتمعات المدنیة والحركات الشعبیة لم 

لابد لنا الیوم من الوقوف عند یعد أحد یتجاهل مسائل التفاوتات والفوارق في توزیع المداخیل والثروة العالمیة، فإنه 
یتهاوى تدریجیا، امنیعااللامساواة التي لا یقیسها إجمالي الدخل المحلي، ذلك أنه إذا كان هذا الأخیر حصن

التعلیم، و الصحة، : لتتضح وتتجلى خلف الأرقام الباردة التي تبررها المحاسبة الاقتصادیة رهانات جوهریة مثل
كون شأن اللامساواة في هذه المیادین، وماذا عن العوامل الأخرى من عوامل ومقومات یفكیف.والموارد الطبیعیة

.التنمیة، هل هي موزعة هي الأخرى توزیعا سیئا بین شعوب العالم حالها حال الثروات الاقتصادیة
قصور في إجمالي الناتج المحلي وعجزه عن رصد (والإعراب عن عدم الرضا عن المقاییس الحالیة 

أسهل من التوصل إلى توافق حول المقیاس الذي ینبغي أن یحل محل إجمالي الناتج المحلي، وقد ) ساواةاللام
لوحة بیانات عن مقاییس في2009فیتوسي التاریخیة التي شكلت عام -سن–Stiglizأوضحت لجنة ستیغلتز

رقم واحد، ویدعى آخرون أن وجود الرفاهیة الاقتصادیة دافعة أنه من غیر المعقول اختزال أبعادها المتعددة في
.(16)مؤشر واحد ضروري لاستقطاب الاهتمام في وسائط الإعلام وفي النقاش السیاسي

،خلال السنوات التي مرت جرى اقتراح مبادرات عدیدة من أجل قیاس الثروة الاقتصادیة على نحو مختلفو 
نیة الذي ابتدعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكان أشهر المؤشرات البدیلة ولا ریب هو مؤشر التنمیة الإنسا

، وقد دأب برنامج الأمم المتحدة للتنمیة منذ "Amartya Senأمارتیا سن "قتصادي الهندي الاواستلهمه من كتاب 
على إصدار تقریر سنوي عن التنمیة البشریة مستخدما دلیل التنمیة البشریة لتصنیف دول العالم إلى دول 1990

عملیة تهدف إلى زیادة الخیارات المتاحة " والذي یعرفها على أنها ،بشریة مرتفعة ومتوسطة ومنخفضةذات تنمیة
الأول هو تشكیل القدرات البشریة، مثل تحسین مستوى الصحة والمعرفة والمهارات، : ناجانبأمام الناس، ولها 

.(17)"والثاني هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة
شر التنمیة البشریة، یؤلف بین مؤشرات تتیح انعكاس أو ترجمة أداء الأمم في ثلاثة وعلى هذا فإن مؤ 

وإذا كان هذا المؤشر قد حصل على امتیاز تبني برنامج . الصحة، والتربیةو مستوى المعیشة المادي، : مستویات
یأخذ علیه الطابع الاعتباطي الأمم المتحدة الإنمائي له، إلاّ أن مؤشر التنمیة البشریة لیس مؤشرا مثالیا، فالبعض

لبعض خیاراته المنهجیة، الأمر الذي دفع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استخلاص مؤشرات أخرى 
مؤشر عدم المساواة على أساس النوع، ومؤشر و مؤشر التنمیة البشریة المعدل بعدم المساواة، : وصیاغتها، مثل

.الفقر المتعدد الأبعاد
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:المواليقي الضوء على بعض هذه المؤشرات، كما یوضحه الجدولوفیما یلي سنل
.دلیل التنمیة البشریة، دلیل التنمیة البشریة معدلا بعامل عدم المساواة، دلیل الفوارق بین الجنسین): 2(رقمالجدول

دلیل الفوارق بین 
الجنسین

دلیل التنمیة البشریة
معدلا بعامل عدم 

المساواة

دلیل التنمیة 
بشریةال

الدلیل
الدول

0.291
0.491
0.590

0.469
0.535

0.194

0.443

0.597
0.469
0.337

0.499
0.498

0.776

0.557

0.746
0.631
0.497

0.668
0.687

0.887

0.717

مجموعات دلیل التنمیة البشریة
تنمیة بشریة مرتفعة
تنمیة بشریة متوسطة
تنمیة بشریة منخفضة

ان النامیةالبلد
الدول العربیة

منظمة التعاون الاقتصادیة والتنمیة

العالم

:2016ریر التنمیة البشریةمن إعداد الباحثة بناء على تق: المصدر
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf

ومجموعة 0.746، وجود تفاوت بین الدول التي تتصف بتنمیة بشریة مرتفعة بدلیل علاهأمن الجدول نلاحظ
في حین منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، قیمة دلیل التنمیة البشریة 0.497التنمیة البشریة المنخفضة بدلیل 

، وبالتالي فإنها تصنف في خانة التنمیة البشریة المرتفعة جدا، في 0.717لمقدر بـــ جاوز المتوسط العالمي اتفیما ت
وهو منخفض 0.687الدول العربیة خصوصا بتنمیة بشریة منخفضة بقیمة تتصف حین البلدان النامیة عموما، و 

.عن المستوى العالمي
ة انخفض مقارنة بدلیل التنمیة البشریة أي والملاحظ أیضا أن دلیل التنمیة البشریة المعدل بعامل عدم المساوا

أمّا عن المساواة . كلما زاد التفاوت في الدخل انخفض الدلیل، وهذا ما أفقد دلیل التنمیة البشریة ربع قیمته تقریبا
بین الجنسین وتمكین المرأة، باتت بعدا رئیسیا في أي خطاب إنمائي، وبین الجنسین فجوات في الإمكانات 

قدم لا یزال بطیئا جدا كما توضحه الأرقام المبینة أعلاه، لأن هذا المؤشر مرتبط ارتباطا وثیقا بعدم والفرص، والت
.المساواة الكلي في الدخل

سویسرا بتنمیة بشریة و استرالیا، و النرویج، : وللتنویه بناء على نفس التقریر فالمراتب الثلاث الأولى تعود لـــ
جمهوریة إفریقیا الوسطى في ذیل الترتیب و النیجر، و تشاد، : الأخیرة فتعود لـــمرتفعة جدا، أما المراتب الثلاث

، دلیل التنمیة البشریة المعدل بعامل عدم المساواة 0.352دلیل التنمیة البشریة (بتنمیة بشریة منخفضة جدا 
ائمة الترتیب ، بینما مؤشرات النرویج التي تتربع على رأس ق)0.648، دلیل الفوارق بین الجنسین 0.199

.اللامساواة بین أغنى وأفقر دول العالمو لنلمس مرة أخرى درجة التفاوت ،)0.053، 0.898، 0.949(
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سب علیها فالوصول إلى الماء وتحضاف إلى اللامساواة الاقتصادیة، فتاللامساواة في میدان الصحة اما عن 
ي عناصر حاسمة، وحتى لو كان وضع البلدان والتغذیة، والنزاعات، وشروط العمل والسكن، والشروط الصحیة ه

الفقیرة یمیل إلى التحسن تدریجیا فإن الفجوة التي تفصل الشمال عن الجنوب والتي ینبغي طمرها وتجاوزها، لا 
على سبیل المثال العمر المتوقع عند الولادة یختلف اختلافا كبیرا من ف.تزال على العكس من ذلك متسعة وهائلة

عام في 80عام في إفریقیا إلى مستوى مرتفع یصل إلى 61، فیتراوح من مستوى منخفض هو منطقة إلى أخرى
.(18)أمریكا الشمالیة، ویتوقع أن تضیق هذه الفجوة البالغة نحو عقدین إلى حد ما في السنوات القادمة

عداد المطلقة لوفیات أحد المحركات الرئیسیة للامساواة الدولیة هو وفیات الأطفال، جاءت أعلى الأكما أنَّ 
% 33من الموالید، لكنها بلغت % 23ومن سكان العالم، % 20الأطفال في الهند ونیجیریا، وبلغت نسبتهما معا 

) بالألف(‰ 257ومعدل وفیات الأطفال الذین هم تحت سن خمس سنوات، یصل إلى . (19)من وفیات الأطفال
أطفال لا یصل إلى سن الخامسة من 4أن طفلا من كل في سیرالیون، وهو ما یعني ‰ 262وفي أفغانستان، 

ا یعني ولادة واحدة من ، م‰4العمر في هذین البلدین، في حین یصل معدل وفیات الأطفال هذا في فرنسا إلى 
.(20)ولادة250

وعلیه فإن احتمال أن یواجه طفل مولود في أفغانستان أو في سیرالیون الوفاة قبل سن الخامسة، هو احتمال
تعقیدات : ومن الأسباب الرئیسیة في وفیات الأطفال. أرفع بستین ضعفا من ذاك الذي یواجهه طفل یولد في فرنسا

الملاریا، بینما سوء التغذیة هو أحد و الإسهال، و التعقیدات المصاحبة لآلام الولادة والوضع، و الولادة قبل الموعد، 
.العوامل المساعدة الكبیرة

بلدا 28أنفق 2012فیما یخص مستوى الإنفاق على الرعایة الصحیة، ففي عام وهناك تفاوتات مربكة 
دولار للفرد على الرعایة 50أقل من ) من سكان العالم% 13معظمها في إفریقیا جنوب الصحراء، تمثل قرابة (

أكبر آلاف دولار، وكانت النرویج صاحبة4أكثر من ) من سكان العالم% 10(بلدا 16الصحیة، بینما أنفق 
للفرد على ادولار 15ضعف إنفاق إریثیریا البالغ 600للفرد، أي حوالي ادولار 9055مستوى إنفاق، حیث أنفقت 

.(21)النقیض الآخر
اد في داخل البلاد، ولكن هذه المرة بین عن اللامساواة الدولیة في میدان الصحة تستفإاستكمالا لهذه الجدلیة،و 

لمداخیل وحدها، وإنما الرفاهیة ومتطلبات الحیاة والعمل وظروفها، هي التي تصبح الأفراد، إذ یتبین أن لیست ا
35فالأمل في الحیاة أو العمر المتوقع عند الولادة لعامل یبلغ عمره . العناصر المحددة الأكثر وزنا في اللامساواة

.(22)سنة في فرنسا، أقل بسبع سنوات من العمر المتوقع لموظف كادر یبلغ العمر نفسه
یجمع معظم الاقتصادیین أن الموارد البشریة للدولة، ولیس مواردها الطبیعیة أو رأسمالها العیني، هو المحدد 
النهائي والأساسي للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ویعتبر النظام التعلیمي الرسمي هو المحدد الأساسي لتنمیة 

ن التوسع الكلي السریع للفرص التعلیمیة هو أظم الدول النامیةاد كما تعتقد معواكتساب المهارات والمعرفة للأفر 
زادت التنمیة بمعدل أسرع، لذلك فكلما زاد التعلیم وارتفعت فرصه.مفتاح التنمیة لتلك الدول والركیزة الأساسیة لها

ا وغیر متساو أصبح التعلیم هدفا عاما وسیاسیا ولكنه مكلف اقتصادیا، إلا أن الحصول على التعلیم یظل متفاوت
.في العالم
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في الدول النامیة وخاصة في الدول الأقل نموا ) القراءة والكتابة(وعلى سبیل المثال نجد أن معدلات التعلیم 
، في حین تصل % 64من إجمالي السكان، بینما تصل هذه النسبة في الدول النامیة الأخرى % 45تصل إلى 

.(23)المتقدمةفي الدول % 99هذه النسبة إلى 
البدیهي أن تكون الإمكانیات التي یجري توفیرها ورصدها للتعلیم عاملا مهما في تقلیص الفقر من و 

من إجمالي % 27إلى % 15ات تراوح الإنفاق على التعلیم في الدول النامیة من یواللامساواة، فبحلول التسعین
ى التعلیم في الدول النامیة أقل من نظیره الإنفاق الحكومي الجاري، ومع ذلك نجد أن نصیب الفرد من الإنفاق عل

دولار فقط، 229في الدول المتقدمة، حیث یصل نصیب الفرد من الإنفاق على التعلیم في الدول النامیة حوالي 
أي أن نصیب الفرد من ، (24)دولار468بینما یبلغ نصیب الفرد من الانفاق على التعلیم في الدول المتقدمة حوالي 

.ق على التعلیم في الدول النامیةانفالإدول المتقدمة أكثر من ضعف نصیب الفرد من ق في الانفالإ
ومستوى التعلیم، وبإیجاز ) مستوى الدخل(وعلیه نخلص إلى وجود ارتباط وثیق بین مستوى الحیاة المادي 

غیر مالیة، فإن نظام شدید إذا كان الفقراء لا یستطیعون الالتحاق بمستویات التعلیم المختلفة لأسباب مالیة أو 
.على اللامساواة والتفاوتات في توزیع الدخول على المستوى العالمييبقیُ التعلیم سوف

:البیئیةاللامساواة-3-3
لى إضافة إات تطلب أكثر مما یمكن لكوكب الأرض أن یقدمه باستدامة، یلقد باتت البشریة منذ بدایة التسعین
بین مختلف البلدان وتعمیم أنماط استهلاك البلدان الأغنى، بات موضوع جدل الرغبة في تقارب مستویات المعیشة 

ا یالموارد یبدو هنا بصورة أكثر تجلولابد من الملاحظة بأن بعد اللامساواة في تملك . ومساءلة على ید البیئویین
.في الإحصاءات البیئیة

اید ومازال على المجتمع أن یبدي تجاوبا لقد أصبحنا الیوم نلاحظ عواقب ضغط الإنسان على البیئة بشكل متز 
بناء على تقریر الكوكب و . خیر صورة عن هذا الوضع**"القدم البیئي"موطئ "اقتصادیا رشیدا، وتعطي فكرة 

هكتار للواحد من السكان، 2.7فإن موطئ القدم البیئوي للواحد من أبناء المعمورة تصل إلى 2014الحي لسنة 
كرة قدم، وهو أكثر مما تستطیع الأرض تحمله، لأنه لابد من خفضه إلى القدرة أي ما یساوي خمسة ملاعب 

هكتار للفرد الواحد، وبانتظار امتصاص هذا العجز البیئوي، فإننا نقطع 1.7البیولوجیة المتوفرة حقا، أي إلى 
ات على الأشجار بمعدل أسرع عن قدرتها على البلوغ، وصید كمیة أكثر من الأسماك تفوق قدرة المحیط

تعویضها، أو انبعاث غاز الكربون في الغلاف الجوي لأكثر من استطاعة الغابات والمحیطات امتصاصه، وبهذا 
.فإننا نقوم عملیا بتدمیر جزء من الرأسمال الطبیعي، وبزیادة هشاشة عطب التوازن المناخي وسرعته

هكتارات للفرد الواحد 10یتي الیوم یتجاوز د أن العجز یخفي لامساواة هائلة فموطئ القدم البیئي للكو جوهنا ن
هكتارات للفرد الواحد من السكان، وأما موطئ القدم 7من السكان، أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فإنها تفوق 

البیئي الأوروبي فیقارب الخمس هكتارات، وفي المقابل فإن موطئ القدم البیئي للفرد الواحد من أهالي هایتي، أو 
أي أقل من الكویتي بعشرین مرة، ومن الأمریكي بخمس عشرة مرة، .... اني، لا تكاد تصل إلى نصف هكتارالأفغ

.(25)مراتومن الأوروبي بعشر 
الىتقریباالمعمورة أن یعیش كواحد من سكان البلدان الغنیة، فإننا سنحتاج ءفإذا كان ینبغي لكل واحد من أبنا
.اجاتنا على نحو مستدامستة كواكب ككوكبنا للاستجابة لح
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إن الدلائل تشیر إلى أن أسوأ من یسهم في دمار البیئة أغنى بلیون شخص، وأفقر بلیون شخص على وجه 
الأرض، وهناك اعتقاد أن الأثر التدمیري على البیئة من جانب البلیون شخص من الفقراء، أشد فتكا من تأثیر 

بلیون نسمة، ونستنتج من ذلك أن تحسین الوضع 3.2الطبقات متوسطة الدخل والتي یبلغ تعدادها نحو
الاقتصادي للجماعات الأكثر فقرا، سوف یؤدي إلى تحسین الأوضاع البیئیة ومن ناحیة أخرى هناك احتمال أن 

وهذا ما یفسر لماذا اللامساواة ، (26)تؤدي الزیادة في الدخل وفي مستویات الاستهلاك إلى زیادة حجم الدمار البیئي
.یة أكثر الرهانات حدة وإلحاحا في العقود المقبلةالبیئ
:النمو في ظل اللامساواةو التنمیة الاقتصادیة -4

اعتمادضرورةعنتتحدثالعالمدولكلصبحتأحیثكبیر،عالميبرواجالتنمیة بعد مولدهاحظیت
وهذاالسطح،لىإتبرزالتنمیةمشاكلبدأتالوقتمرورمعنهأغیرالمتطورة،الدولبركبیؤهلهاتنمويمسار

.البیئیةالثغرةخصوصاالتنمیةثغراتلىإینتبهونالباحثینجعلما
،1990سنةمنذالبشریةالتنمیةلىإالمفهومتطویرلیتمللتنمیة،الجافةوالمادیةالاقتصادیةبعادالأفانتقدت

فيالبشريالعاملدورالأصليالتنمیةممفهو فيالسابقةالاقتصادیةبعادالألىإضافأجذابمفهوموهو
نأكیفخیرالأهذایبرز، HDIالبشریةالتنمیةمؤشرتطویرخلالمنعملیاترجمماوهذا. التنمیةنجاحإ

بلجمالي،الإالمحليالناتجمنالفردنصیبمؤشرخلالمنتقییمهیتمخالصااقتصادیانشاطاتعدلمالتنمیة
معرفيوبعدالولادة،عندالمتوقعالعمرمعدلخلالمنعمومانلمسهصحيبعد،خرانآبعدانلهاضیفأ

.التعلیموتعمیممیةالأعلىالقضاءفيمابلدنجاحخلالمنیظهر
للكوكبالطبیعیةالمواردنإذإالتنموي،التصورفيالبیئیةبعادالألىإالالتفاتأیضاوالتطویرالتقویمشملو 

هيو خطیرةخرىأضریبةللتصنیعنأكمامتناهیان،لاللاستهلاكوالحاجةنتاجالإحینيف. وناضبةمحدودة
.القادمةجیالالأومستقبلالكوكبمصیرعلىالقلقلىإالباحثیندفعمماالتلوث،نسبةفيالمطردالارتفاع
خلفیةذاتالمستدامةالتنمیةلتصبحبرانتلاند،تقریرثرإالمستدامةالتنمیةمفهومتطویرالقلقهذاعنوتمخض

رفاهیةیضمنبماالطبیعیة،والمواردالبیئةعلىالمحافظةمعالحالیة،جیالالأرفاهیةمینتألىإتسعىیكولوجیةإ
.القادمةجیالالأوحق

المعدلالبشریةالتنمیةمؤشر: مثل، الذكرسلفناأكمانالآلىإمستمراالمؤشراتتطویرعلىالعملومازال
تعتبرفهل.الخ.. .بعادالأمتعددالفقرمؤشرو ، المرأةوتمكینالجنسینبینالفرقمؤشرو المساواة،عدمبعامل

جاهدینحاولنامهماالتي، وقصورهاوسلبیاتهاالتنمیةثغراتلتجاوزكافیةوالتعدیلالتطویرفيالجهودهذه
.اقتصادیةساسیةأركیزةعلىتقومتظلهاخفاءَ إ

نفسهالوقتوفيناشطنموالنمو،منجدیدعصرهونحتاجهمانأ"برانتلاندتقریرفيجاءماعلىءفبنا
.(27)"يالبیئو الاجتماعيالمستویینعلىالثباتیؤمن

بالتساقطالتنمیةأومبدلیقفكبرأبدقةمحدداوغداالمستعملهوللفقراءالمنصفالنمومفهومصارذلكبعد
ثر تدریجیاالألى زیادة مداخیل الاغنیاء، ثم ینتقل أولا إفالنمو یؤدي .نقیضطرفيعلى***)لتنمیةاثمارتساقط(
مبدأ لكن.رباح والمكاسب التي حصلوا علیهاإنفاق الأعلى سلم الدخل أن یبدأ الواقفون في ألى الفقراء، بعد إ

ماوهووالمداخیل،صولالأتوزیعفيمساواةاللافيكبیرةزیادةمعترافققدالنمونأیغفلالتنمیة بالتساقط
.(28)جداضئیلامنهالفقراءنصیبیكونالذيالشحیحالنموBaghwattiباغواتيعلیهیطلق
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قادرةتكوننأالاقتصاديالنموحركةفي المفترضفمنالاجتماعي،الصعیدعلىخاصةقائمالجدلفوعلیه
الرأسماليالنمونأالواقعلكن. الاجتماعيالانصهارتعززنوأالفقر،نموالحدوالتفاوتاتالفوارقتقلیصعلى
. الحقوقحرمانمنحالاتالدوامعلىلینتجوالتفاوتات،الفوارقعلىیتغدىمدمر،فهوخلاقهومابقدر

سواءعدةالاصجمیععلىكثر،أوصارخةمربكةالفوارقصبحتأالعالمیة،الثروةفيالهائلالتناميمنفالبرغم
العامةملامحهابعضاستعرضناالتنمیة،لإنجازاتوسوداویةقاتمةصورة.بیئیةوأاجتماعیةوأاقتصادیةكانت

.)اللامساواةمنظومة(السابقالجزءفي
بالجانبالاهتمامحتىوأالتطویر،بابمنالمؤشراتوأالتسمیاتتغییرنأواضحایبدوالمنطلقهذاومن
.الفقیرةوالدولالغنیةالدولبینالفوارقباتساععنهنعبرالذيللتنمیةالاقتصاديالجوهرعلىیغطيلنالبیئي،

مهماالغربيالتنمیةطریقنإ: "قائلاالتنمیةسلبیاتعلىیعلقذإالاستنتاجإلى نفسسیبروك،جیرميتوصلو 
تفاقما،الاجتماعيالظلمازدیادهيمنهماولىالأالمشكلة: عسیرتینمشكلتینقلالأعلىیجلبقدمزایاه،كانت

بعضهثرأبطالإالممكنغیرمنصبحأالذيالضررهيوالثانیةفقرائه،و العالمثریاءأبینالفجوةواتساع
.(29)"التنمیةنظمةأكلعلیهاتعتمدالتيالمواردتلكللأرض،ساسیةالأالمواردعلىوقعوالذيبالفعل،

والبیئیةوالاجتماعیةالاقتصادیةوالتفاوتاتالفوارقانتاجعلىتقتصرلاالتنمیةخطارأنأبالذكرالجدیرو 
والذيالذات،علىالاعتمادفقدانخطرنهإ: لیهإباهتالانینبغيكبرألخطرعوارضمجردنفسهاهذهبلفقط،
صور التبعیة المنتشرة في اقتصادیات ف.بالتبعیةالمتسمةالاقتصادیةوسیاساتهاالنامیة،المجتمعاتلىإیتسلل

تبعیة سیاسیة سابقة، في الوقت الذي لازالت فیه العلاقات الاقتصادیة الدولیة لأثرلا نتیجة إالدول النامیة ما هي 
.(30))الدول النامیة(والتابعین )الدول المتقدمة(لا تخرج عن كونها مجموعة من العلاقات بین المسیطرین 

لاإوالجوعالفقروما. كثرضحایاللتنمیةذإالتنمیة،ضحایافقطهموالمرضىوالجوعىفقراءاللیسوبالتالي
،)الدوليالنقدصندوقو الدوليالبنك(الدولیةالمالیةالمؤسساتبسیاساتسرهابأبلدانارتهانىعلمؤشرات
.التنمویةوبنماذجهابإعاناتهاعلیهاتتكرمالتيالغنیةوالدول
ةــــــخاتم

:لى النتائج التالیةإنخلص ، بناء على ما تقدم
ن السیاسات التنمویة لم أصور التفاوتات الاقتصادیة، الاجتماعیة والبیئیة منظومة لامساوة، وهي تشهد تشكل-

فقر في غنى والأطراف الأالأن الهوة اتسعت بین أذلك تفلح في تقلیص اللامساواة على نحو یذكر، والدلیل واضح
.مالعال

نه یتغدى على الفوارق والتفاوتات، لینتج على الدوام ألاأیجابي، إ و ن النمو الاقتصادي بقدر ما هو فعال إ-
.حالات من حرمان الحقوق

و أحریة اختیار نمط التنمیة المنشود، و ، اولویاتهاو في اختیار الحاجیات حریة: ان التنمیة الحقیقیة هي الحریة-
ن أنقبل و . مع ظروف وخصوصیات الدول المعنیة بدفع عجلة التنمیة في اقتصاداتهاخلق نمط جدید ما یتماشى 
بداع بها مشروط بالتفكیر فیها خارج نسقها التصوري، وهذا ما ینسجم الإنساني، لكن إالتنمیة الاقتصادیة مكسب 

.تماما مع شرط الحریة الذي تستلزمه
:نقدم التوصیات التالیة، بناء على نتائج دراستنا
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یجب على الدول تحقیق التوازن بین هدف النمو الاقتصادي، وهدف تخفیض مستوى اللامساواة في توزیع -
.ن زیادة معدل النمو الاقتصادي لا یؤدي بالضرورة الى مزید من المساواةلأالدخل، 

یة، فتحسین حداث تنمیة اقتصادأجل إلة توزیع الدخل من بمسأن لا تستهین أیجب على الدول النامیة خاصة -
.الاجتماعیة والبیئیةبعادالأبعین الاعتبار ذَ خُ أن یَأْ نما یجب وإ المستوى المعیشي لیس بعدا اقتصادیا بحثا، 

.تسعى لاستیرادها من الدول المتقدمةلاَّ وأسالیب تنمویة ملائمة لظروفها، أن تتبع أیجب على الدول النامیة -
: الإحالات والهوامش

.24ص،الكویت،1، مستقبل التخطیط في الأقطار العربیة، المعهد العربي للتخطیط، ط)1993(ح العصفور جمیل طاهر، صال-1
.125صردن، ، الأ1وضوعات، دار وائل للنشر، ط نظریات وسیاسات وم-، التنمیة الاقتصادیة)2007(القریشيمدحت-2
.24صردن، الأ،1طني،مركز الكتب الأرد، ، إقتصادیات التنمیة)1988(هاجنفیریت -3
.41، 40صردن، ، الأ1التوزیع، طو ، إثراء للنشر قتصاد التنمیةا، علم )2010(القریشيمحمد صالح تركي- 4
.366صالاسكندریة، مصر،،1المكتب الجامعي الحدیث، ط،، مبادئ الاقتصاد الكلي)2006(إیمان عطیة ناصف- 5

6-(2006), Division for social Policy and development, social Justice in an open World: The Role of the
United Nations New York: United Nations, p 75.

العدالة الاجتماعیة والنماذج التنمویة، مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها، المركز العربي للأبحاث ،)2014(براهیم العیسوي إ-7
.84صبیروت، ، 1ودراسة السیاسات، ط

المملكة دار المریخ، محمود حسن حسني، محمود حامد محمود عبد الرزاق،: تعریب ومراجعةمایكل تودارو، التنمیة الاقتصادیة،- 8
.86صالعربیة السعودیة، 

الذي (ح بین الصفر وهذا الأخیر یعكس الطریقة التي تتوزع بها المداخیل، یتراو .سمي بذلك بعد أن شكله الإحصائي الإیطالي جیني*
.)الذي یمثل عدم مساواة تامة(، والواحد الصحیح )یمثل مساواة تامة

.208ص، نفس المرجع- 9
.34صلبنان، -، بیروت1، كیف نتناول اللامساواة، مؤسسة الفكر العربي، ط)2016(اوریلیان بوتود -10

11- classifying-countries-incone-new-working paper, https://blogs.worldbank.org.

.35صاوریلیان بوتود، مرجع سبق ذكره، -12
.01ص، 3مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، العدد ،، من یملكون ومن یملكون أقل)2011(كلیفت جیریمي -13
.33ص، مایكل تودارو، مرجع سبق ذكره-14
ص،53وق النقد الدولي، العدد ، عودة التجارة إلى مسارها الطبیعي، مجلة التمویل والتنمیة، صند)2016(موریس أوستفلد - 15
13.
19ص،54، صندوق النقد الدولي، العدد ، إعادة التفكیر في إجمالي الناتج المحلي، مجلة التمویل والتنمیة)2017(دایان كویل- 16
.128ص، سبق ذكرهالقریشي، مرجعمدحت- 17
.8ص، 53، طفرة دیمغرافیة، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، العدد )2016(دیفید بلوم - 18
.8صنفس المرجع، - 19

20- (2009), la situation des enfants dans le monde, la santé maternelle et néonatale, www.Unicef.org.

9.ص، 51، شكل الصحة العالمیة، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، العدد )2014(بلومدیفید-21
23- Juin (2005), les différences sociales de mortalité: en augmentation chez les Hommes stables chez
les femmes, Insee Première n° 1025.

.100ص، مایكل تودارو، مرجع سبق ذكره-23
.368صنفس المرجع، -24

.و لبلدلاستجابة لحاجات الاستهلاك لفرد أان هذا المؤشر یقیس المساحة المنتجة بیولوجیا من البر والبحر، والتي ینبغي تجنیدها ل**
25- Richard Maclellan, (2014), WWF Rapport Planète vivante 2014, des hommes, des espèces, des

espaces et des écosystèmes.
.449ص، مایكل تودارو، مرجع سبق ذكره-26
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27-Gro Harlem Brudtland , (1987), Notre avenir à tous Rapport de la commission pour
l’environnement et le développement, Ed du Fleuve, Montréal, p 08.

ع سیاسات حكومیة هدفها خفض لى وضإ، دون الحاجة سفللى الأإعلىا من الأن مفاعیل النمو تتدفق تلقائیأقصد بهذا المبدأ ی***
. الفقر
ثر النمو الاقتصادي في لبنان وعدالة توزیع الدخل بعد اتفاق أ، فخ اللامساواة، دراسة في )2017(عبد الحلیم فضل االله -28

.61ص، بیروت، لبنان، 1الطائف، دار الفرابي، ط
.07، ص200على للثقافة، رقم المقاومة والبدائل، المجلس الأ: ةجیرمي سیبروك، ضحایا التنمی-29
، 4، مجلة التواصل، العدد )اقتناص بعض التجارب(، التنمیة المستقلة والعولمة بین التنظیر والتطبیق (2016)وضایفیة حدة أ-30

.184صالجزائر، عنابة،
:المصادر والمراجعقائمة -

:الكتب باللغة العربیة
.الكویت، 1المعهد العربي للتخطیط، ط، مستقبل التخطیط في الأقطار العربیة،1993جمیل طاهر، صالح العصفور، -
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